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  ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
  ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺘﻤﺎﺱ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺠﺎﻓﻲ
  
  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ.ﺯﺭﻭﻗﻲﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
  .ﺒﺘﻴﺎﺭﺕ-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ 
  
  (1)«ﻫﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ»ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻨﻅﺭﻴﺎﹰ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﺘﺭﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻭﻕ، ﻭﺇﻨﹼﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻨﻘﻭل 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﻓﻬﻲ  «ﺒﺩﻴﻌﺎ»ﻭﻗﺩ ﻴﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  «ﺒﻴﺎﻨﺎ»ﻋﻥ ﻫﺫﺍ 
  ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﻻ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺭﻀﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻴﻀﻡ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺯﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺸﻌﺭ
  ﺍﻷﺠﻨﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻨﺠﺎﺤﻪ
  ﻜﺘﺠﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻊ، ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺭﻱ، ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
ﻴﻘﺼﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ  ﺎﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻐﺯل، ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﺒﻥ ﻁﺒﺎﻁﺒ
ﺍﻟﺸﻌﺭ »: ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺘﺘﻭﻓﺭ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻋﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺩﻴﻊ، ﻟﻡ ﻴﻌﺭ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ، ﻭﻤﺎ ﺨﺎﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﻓﻠﻴﺱ 
  .(2)«ﺒﺸﻌﺭ
ﻻ ﻴﻠﹶﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ »ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻘﺩ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺃﻨﻪ 
ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻭﻫﺎ ﺘﻼﻤﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻤﺎﻤﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ، ﻭﺒﺎﻟﺘ
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ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ . (3)«ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭ»ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺅﺴﺱ 
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ 
ﺎ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﺘﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻁﹼﺒﻊ ﻤﻠﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤ
  . (4)ﻓﻀل ﻓﻲ ﺸﺤﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺭﻓﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻫﻜﺫﺍ ﻋﻜﺴﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺎﻭﺭﻩ ﺃﻱ ﻓﻜﺭ ﺁﺨﺭ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﺴﺘﻤﺩﺍﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ  (5)ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﻤﻠﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
ﻘﱠﻘﹶﺔﹰ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻏﺩﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ، ﺤﺘﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ »
  .(6)«ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻴﺔ «ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ»ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒـ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻔﻀﻲ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
ﻨﻲ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻘﺼﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻷﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻜّل ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻟﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﺇﻀﺎﺀﺘﻪ 
، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻜﹼل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻲ «ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ»ﻭﺘﻨﻭﻴﺭﺍﺘﻪ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺏ
، ﻭﻫﻭ «ﺨﻁﺎﺒﺎﹰ ﻨﻭﻋﻴﺎﹰ»ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻼ ﻓﻨﻴﺎ، ﺃﻭ  ﻤﻤﻨﻁﻕ، ﻜﻭﻨﻪ
ﻴﻤﺜل »، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ (7)ﻤﺎ ﻴﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻁﺭﺡ ﻁﻭﺩﻭﺭﻭﻑ
ﻟﺤﻅﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻼﻗﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ 
ل ﺤﺎﺯﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤﻼ ﺭﺍﺌﺩﺍﹰ ﺒﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﻋﻤ (8)«ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﹼﻠﻬﺎ ﻭﺘﺭﺤﺎﻟﻬﺎ
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ﻻ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ( ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ)ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﺭﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ »ﻭ
، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺘﻔﺭﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ (9)«ﺴﻭﻯ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ
ﺫﺍ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫ»ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻓﻬﻭ ﻜﺘﺎﺏ 
  .(01)«ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺩ ﻴﺭﻀﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻻ »ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
ﺃﻭ ﻗﺒﺤﻬﺎ ﻻ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻴﺭﻀﻰ ﻓﻴﺤﻜﻡ ﺒﺠﻤﺎﻟﻬﺎ 
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﺠﺯﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
  . (11)«ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ »ﻭ «ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ»ﻓﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻭﺒﺩﺃ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒـ 
، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ (21)«ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ»ﻭ «ﺔﻭﺍﻟﺤﻜﻤﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺎﻓل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻭﻥ ﻗﺒل ﺤﺎﺯﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ 
ﺸﺭﺍﺡ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
  .(31)ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺇﺫﺍ ﻨﺤﻥ ﺍﻵﻥ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺴﻨﺭﻜﺯ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻗﺼﺩ ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ 
  . (41)«ﺒﻬﺎ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ، ﻴﻌﺭﻑ »ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
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ﻭﻫﺩﻑ ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﺒﻁﺭﺡ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  
ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ  ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻷﺼل »ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ 
  . (51)«ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻔﺭﻉ  ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
ﺒﺄﻥ ﻗﺎل  «ﺍﻟﺭﻭﺽ»ﻭﻀﻌﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ 
  . (61)«ﻓﻐﺭﻀﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ»
  ﻫﻜﺫﺍ ﻤﺜﹼل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻤﺎ ﻭﻓﺭﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻤﻜﹼﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ 
ﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴ
  .ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺒﻜل ﻅﻭﺍﻫﺭﻩ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ 
ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ 
ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻠﻡ ﻭﻓﻥ ﺒـ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ 
ﺃﻗﺎﻭﻴل ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻙ »
ﻭﺇﻤﺎ )...( ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﻟﻴﺤﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )...( ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 . (71)«ﻏﺎﻟﻁﻟﻴﻤﺘﹶﺤﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻏﻠﻁ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺨﺫ ﻤﻌﻨﻰ 
 ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ (*)ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ»ﻜﻭﻨﻪ . ﺃﻋﻡ ﺭﺍﺩﻑ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
، ﺫﺍﻙ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ (81)«ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍ
ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ 
ﺃﻭل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ »: ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
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ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ  ، ﻭﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻤﺜﻼ(91)«ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ »ﻟﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ 
  . (02)«ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﻴﻤﺱ ﺨﺎﺼﻴﺔﹰ ﻤﻼﺯﻤﺔﹰ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺠﺎﺀ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺩﺍﺭﺴﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ 
  ﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔﻭﻋﺼﻭﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻘﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼ
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺠﻨﺎﺴﻬﺎ ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ 
  .(22)«ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ»، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ (12)ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻠﺸﻌﺭ »ﺍﻷﻤﻡ ﺃﻭ ﻷﻜﺜﺭﻫﺎ، ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍﹰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ 
، ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺎ (32)«ﻓﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻓﻴﻌﻜﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻓﻀﺎﺌﻠﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﺩ 
ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻓﻲ ﻓﻌل ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻬﻡ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ  ﻤﻊ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ  ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﹼﺒﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻀﻌﻑ
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺼﻭﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻟﻪ ـ ﺍﻟﻌﻤل 
  .ـ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﻠﻪ
ﻟﻜﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل 
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺩ »ﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺃﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻫل ﻜل ﻟﻐﺔ ﻡ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
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، ﺭﺒﻤﺎ ﺫﺍﻙ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻴﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺃﺭﺴﻁﻭ (42)«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻟﻐﺔ
ﺇﺫﺍﹰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ . ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻁ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺭﺴﻁﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺈﺴﻘﺎ
  .ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻸﻭل ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﹰ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻜﻔﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻜﻌﻠﻡ / ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻥ ﻟﻪ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ . ﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺨ
ﻭﺘﺄﻁﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻﻤﺴﻪ ﺍﻟﻌﻘل 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺜﻼ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺎﻥ 
 «ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ«ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒـ
 .(52)«ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ»ﺃﻭ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﺀ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ 
ﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ، ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟ
ﺨﺎﺼﺔ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ 
، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ (ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ)ﻋﺎﻤﺔ 
ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﻤﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅ»ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺼﻼ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
؛ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ (62)«ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺩﻗﺔ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ؛ ﻷﻥ
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ﺫﻭﻕ ﺃﻱ ﻨﺎﻗﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻑ 
  .ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ
  ﻟﻌّل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻴﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻓﻐﻠﹼﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻓﻭﻅﻑ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺕ 
  ﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏ
ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺤﻠﺕ  «ﺃﺩﺒﻴﺔ»ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻭ  «ﺸﻌﺭﻴﺔ»ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥﹺ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻤﻼﻤﺢ 
، ﻭﻻﺤﻅ ﻁﺒﺎﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﻗﺼﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ (72)ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﻔﻅ ﻭﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺩﺕ »ﺇﺭﻫﺎﻑ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ 
، ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺸﺭﻭﻉ (82)«ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
  .ﺁﺨﺭ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺘﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﺯﻡ 
ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻟﻨﺄﺘﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺯﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺼﻭﺭﻩ 
ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘ»
 .(92)ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ
ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻴﺔ ﺤﺎﺯﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻁﺭﺤﻪ  :ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔﺭﺓ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ. 1
ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ﻻﻤﺘﻼﻙ 
ﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺃﺒﺩﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﺍﻟﻼﺫﻉ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﻭﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋ
ﻀﺞ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﻀﺠﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻗﻭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻬﻭﺍﻥ ﻭﺍﻹﺴﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ، ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ  ﺇﻨﻤﺎ ﺍﺤﺘﺠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ»: ﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺘﺒﺔ ﻓﻴﻘﻭل
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﺤﺔ ﻭﺘﺭﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒﺢ ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﻏﻠﻁ ﺃﻜﺜﺭ 
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ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷﺭﺸﺩ ﻤﻥ ﻟﻌّل ﻜﻼﻤﻲ ﻴﺤّل ﻤﻨﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺃﺯﺭﻉ ﻜل ﺫﻱ 
، ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻺﺼﻼﺡ (03)«ﻓﻜﺭ ﻭﻴﺼﻡ ﺸﻌﺭﻩﺤﺠﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻌﺏ ﺒﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻭﻏﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ 
  .ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺔ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﻤ»ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺯﻡ ﻤﻨﺸﻁﺭﺓ 
ﻓﺤﺎﺯﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻗﺩ )...( ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ 
ﻭﺃﻓﺭﻍ ﻤﻨﻪ، ﻭﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ /ﺃﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
، ﻭﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻬﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ (13)«ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ 
ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻤﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ  ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻴﺸﻔﻲ ﻏﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻟﺫﻟﻙ
ﻁﺭﺡ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺸﻜﻼ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻴﺌﻪ 
ﻋﻘﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻨﻀﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﺍﻩ ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻉ ﻓﻲ 
ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺤﺘﻤﺎ 
 .ﺘﺤﻀﺭ ﺴﺎﺒﻘﻴﻪﺍﺴ «ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ»ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﺠﻌل ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺒﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﻨﺤﺎﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻷﺼﻭل »ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻨﺯل 
ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻪ  ؛«ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
ﻤﻥ  «ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ»ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃ
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ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ 
ﺍﻻﺠﺘﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺘﻔﻜﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺃﻭ ﻟﻨﻘل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜل 
ﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺒﺤﻴﺯ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ؛ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻁﺭﺤﻪ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭ
ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻜﻠﻲ ﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ »ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ . (23)ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ ﻭﺸﻤﻭﻟﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﺤﻕﹼ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻭ 
 . (33)«ﻥﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍ
ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻫﻜﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ 
ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻗﺒﻠﻪ ﺇﺫ ﺍﻗﺘﹸﺼﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ 
ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺒﺩﻴﻊ، ﻭﻗﺩ ﻋﻤﺩ ﺤﺎﺯﻡ ﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ 
  ﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻀﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﻀﻭﺩﺓ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ »ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﹼﺩﻩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ 
، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﻀﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﻟﻠﺸﻌﺭ (43)«ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﻴﺔ »ﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺤﺎﺯﻡ ﺤﻭل ﺩﺍﺭﺕ ﻗﻭﺍﻨ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
، ﻓﻐﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﺫﻟﻙ (53)«ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺘﻀﺎﺩ
ﻱ ﺃﺩﺒﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩ
ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻕ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ »ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺤﺎﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒـ 
، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﻠﻡ (63)«ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺂﺯﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻗﺒﻠﻪ
  ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺠﻨﺴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺨﻁﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﻌﺭﻴﺎ
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ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺤﺎﺯﻡ ﻤﺘﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻷﻥ ﻫﺫﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺘﻴﺢ ﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 
  .(73) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ                               
 
  ﺔﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒ            ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ                      
  
  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ                    ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل                         
  
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺤﺎﺯﻡ ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﻓﻀل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﺤﻪ ﻟﺘﺼﻭﺭ 
ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺤﺎﺯﻡ ﻭﻤﺎ »ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻟﺫﻟﻙ 
، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ (*)ﻻ ﻴﺴﻌﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻕ ﺩﻋﻭﺍﻩ
ﺼﺎﺭ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺸﺎﻤل ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻫﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺁﻻﺘﻬﺎ 
  .(83)«ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺫﺍﺕ ﻓﺼﻭل ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﺘﺭﺍﺘﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  :ﻏﺔﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺘﻪ ﻟﻠﺒﻼ. 2
  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ «ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭ»ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ 
، ﻓﻭﻀﻊ «ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﻅﻭﻡ»ﺇﺫ ﺼﺏ ﺠﺎﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﺀ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ 
ﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻗﻭﺍﻨ»ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺘﹸﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤﻨﻪ 
)...( ﺍﻟﻨﻅﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، 
، ﻭﻫﺫﺍ (93)«ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
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ﺇﻴﻤﺎﺀ ﻟﻭﻀﻊ ﺠﺭﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟـ 
، ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ (04)«ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﻁﺎﺌﻑ »
ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻘﺩﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
 .ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻷﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﻭﺇﺤﺼﺎﺀ  «ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ»ﻓﻜﺎﻥ 
ﺘﺠﻨﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﻅﻭﻡ، ﻭ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ »ﺃﺠﻨﺎﺱ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉ، ﻭﻗﺩ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺠﻨﺎﺱ، ﻓﻘﺎل 
: ﺍﻟﻤﻠﻘﺒﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  ﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴل، ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺼﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ (14)«ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉ، ﻭﺍﻻﻨﺜﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ( ﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺎﻥ، ﺒﺩﻴﻊ)
: ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﻨﻬﺎ( ﻫـ483ﺕ) (24)ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴ
ﻟﻠﺭﻤﺎﻨﻲ  «ﺍﻟﻨﻜﺕ»ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ( ﻫـ 404 ﺕ)ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ 
، ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺤﺭﺹ (34)«ﺫﻜﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ»: ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺎﺌﻼ
ﺏ ﻟﻴﻀﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﺨﺎﺭﻗﺎﹰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻴل ﺃﻥ 
  . (44)«ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻔل ﻟﺤﻅﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻻﺤﻅ ﻤﺤﻘﻕ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﺒﻬﺎ : ﻴﻌﻴﺔﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩ. 3
ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺸﺘﻰ ﻭﻓﻲ ﻓﺼﻭل  «ﻤﻨﺯﻉ»ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ «ﺭﻭﺽ»ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ 
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ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﺒل ﻭﺠﺩ 
، ﻭﻤﻤﺎ ﻨﺭﺠﺤﻪ ﺃﻥ (54)ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺽ
ﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌ
ﻓﺎﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﺭﻋﺕ : ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ
ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﺨﺘﺯﻟﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﺎﻭل ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ 
ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻀﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻓﻤﺸﺭﻭﻉ 
  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻀﺒﻁ »، ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، (64)ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ
  .(74) «...ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺘﻬﺎ
ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭﻁﺒﻘﺎﺘﻪ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﻁﺭﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺒﻬﺫﻩ 
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻁﻲ )...( ﻫﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ »: ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻀﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ 
)...( ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺸﻲﺀ ﺒﺸﻲﺀ  ﻭﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻜﻠﻲ ﺁﺨﺭ ﺤﺘﻰ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ )...( ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﻫﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ...ﺃﺼﻭل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭ»، ﻫﻜﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺏ (84)«ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻟﻤﻥ ﺭﺍﻡ ﻓﻌل ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ (94)«ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ 
ﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺘﻔﺭﻴﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺎﺕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍ
  .ﺠﺯﻴﺌﺎﺘﻬﺎ
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ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻀﻡ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
، ﻓﻴﺨﺘﻠﻑ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ «ﻴﻠﺘﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ، ﻓﺘﺘﺭﻜﺏ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل»ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ 
ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ »ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، 
ﻓﻼ ﻴﻀﺭ »ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ،  «ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ
ﻭﻟﺫﻟﻙ )...( ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻜﻠﻲ ﻜﺎﻥ، ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺍﺴﻡ ﻜﺎﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ 
  .(05)«ﻟﺠﺯﺌﻴﺔﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺇﻻﹼ ﻷﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﺔ 
  ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻗﺼﺩ ﺘﻠﻤﺱ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﺼﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  ﻼﻏﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﺎﻁﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻹﻓﻬﺎﻡ ﻭﺍﻻﻟﺫﺍﺫﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ »ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻟﺫﺍ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ 
 .(15)«ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﺒﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺒﻪ ﻭﺇﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻪ
ﻡ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺜﹼﻠﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺩﻭﻤﺎ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻬ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻔﻜﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﹶﻨﻅﹸﺭ، ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﻨﺎ 
، ﻟﻜﻥ ﻗﺩ (25)«ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻭﻨﺠﻌﻠﻪ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﻟﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ/ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ 
ﺇﻁﺎﺭ  ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻟﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  (35)«ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ»
ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺸﻌﺭﺍﹰ 
  .ﻭﻨﺜﺭﺍﹰ
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ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻐﺩﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺨﻁﺎﺏ، ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻬﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﻟﻤﺩﻭﻨﺘﻪ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟ
ﻭﺒﻨﺎﺌﻪ ﻟﻨﺼﻭﺼﻪ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ 
ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ »ﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻪ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺴﺠل ﺃﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻹﻗﻨﺎﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ (45)«ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﺇﺒﻼﻍ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻗﺒل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﻫﻨﺭﻴﺵ ﺒﻠﻴﺙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
  .(55)«ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل»ﻴﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﻤﺎ ﻫﻤﺎ 
ﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻨﻠﺤﻅ ﺍﻨﻘﻼﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ ﻟﻠﺒﻼﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ 
ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل »ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻓﺼﺎﺭ 
  .(65)«ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻨﺜﺭﻴﺔ، ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﻤﻬﻤﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻻ ﺘﻨﻔﻙ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺸﻌﺭﻴﺘﻪ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻴﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﻴﻤﺘﺎﺯ ﻋﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺭﻯ ﺨﻠﻑ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻤﺔ  «ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ»ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ 
  .(75)ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ ﺘﺤﺴﺱ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺭﻤﺘﻪ
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ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻺﻗﻨﺎﻉ ﻤﻊ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺜﻡ ﻻﺤﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺠل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻓﻲ ﻜّل ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺒﺜﻼﺙ 
 .ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ : ﺍﻹﺒﻼﻍ .1
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ
ﺄﺴﻴﺱ ﻭﻋﺒﺭﻩ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺘ: ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ .2
ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻨﺠﺫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻭﻴﺒﺩﻱ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ، ﻓﻴﺜﺎﺭ ﺨﻴﺎﻟﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ، ﻭﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺫﻭﻕ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ 
  .ﻜﺒﻴﺭ
  ﻭﺒﻪ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ، ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ: ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ .3
  .ل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪﻭﻓﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﻜ
ﻫﻜﺫﺍ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻹﺘﻘﺎﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎ 
ﺃﻭ  (85)«ﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ»ﻭﺍﻟﺤﺫﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﺃﺨﺹ، ﻓﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺴﻬﻠﺔ »: ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻵﻤﺩﻱ
ﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻑ، ﻻ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻬﺫﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻭﻻ ﺘﻨﻘﺹ ﻋﺫﺒﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤ
  .ﺇﺫﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ؟. (95)«ﻨﻘﺼﺎﻨﺎ ﻴﻘﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺒﻼﻏﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻴﻥ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻹﻴﺠﺎﺩ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ »ﺘﻀﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭل، ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻗﻭﺍﻻ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﻋﻨﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻋﺫﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻻ 
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻬﺩﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  (06)«ﻴﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ
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ﻠﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌ
ﻴﺄﺘﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ »ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺫﻭﻕ، ﺇﻟﻰ ﻀﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﹾﻤﻨﹶﺘﻬﺎ، ﺒﺫﺍ 
  ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﻼﻤﺎﹰ ﺸﻌﺭﻴﺎﹰ
  .(16)«ﻜل ﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺤﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﻅﹼﺭ ﻟﻬﺎﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺴﺘﺘﺸ
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﺘﻤﺜﻴل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻨﺎ ﺤﺩﺩﻨﺎ ﺴﻠﻔﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﺎ
ﻭﺍﺴﻌﺔ [ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل]ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل »ﺍﻟﻨﺜﺭ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ 
، ﻭﺒﺫﺍ (26)«ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
  :ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻤﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
ﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴ«ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ»ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻴﻤﺜل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ  «ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ»ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺒﺫﺍ ﻴﻨﻀﺒﻁ 
  :ﺒﻬﺎ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻴﻘﻴﺩ
  ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ= ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﻨﺕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﻴﺘﻭﺱ »: ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻫﻲ  (*)(SOHTAB)ﻭﺍﻟﺒﺎﺘﻭﺱ ( SOHTE)
  .(36)«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ
ﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺒﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﻭﺭﻭﺤﻪ، ﻭﺤﺫﻟﻘﺕ ﻋﺒﻘﺭﻴﺘﻪ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻤﺴﺭﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ 
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ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺏ ﻜّل ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﺒﻎ ﻋﻠﻡ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻷﻱ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﻥ 
ﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺠﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﻴﺘﻭﺱ ﺍﻟﻨ
ﺍﻷﻨﺎ ﻭﺫﺍﻙ ﻫﻭ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﺎﺘﻭﺱ، ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻋﺎﻴﻨﺎ ﻭﺒﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻜﻠﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎﻫﺎ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻜﻑ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﺭ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﻤﺎ 
ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻭﻥ ﻏ
ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ، ﻜّل ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﺒﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﻗﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﻤﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺇﻨﻨﹼﺎ ﻫﻨﺎ ﻨﺅﻜﹼﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻁﺒﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ 
ﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻜﺭﻱ ﻓ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ ﻭﺫﺍﻙ ﻴﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻗﺢ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﹸﺤﻴﺩ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺜﻤﺭﺓ  ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻓﻴﻪ ﺘﻤﺎﻫﻰ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ 
ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺔﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴ ﺔﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴ
 .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺒﺘﻐﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﻴﺩ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﷲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﺨﺘﺎﻤﺎﹰ ﺇﻨﹼﺎ ﻟﻨﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍ
  .ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴل
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  :ﻬﻭﺍﻤﺵﺍﻟ
                                         
  ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺓ، ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺎﺕ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺼﻔﺎﻗﺱـ  1
  .21:، ﺹﻡ4002:ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﺴﻨﺔ
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ﺒﺩﻭﻱ ﻁﺒﺎﻨﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎﺠﻬﺎ ـ  82
 .252:، ﺹﻡ 2791: ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺴﻨﺔ
، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ـ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﺒﻲ 92
 :ﻡ، ﺹ5002: ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ6241: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ، ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ، ﺴﻨﺔ
  .401
 .82:ـ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺹ 03
  .401/301:ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﺒﻲ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ، ﺹـ  13
ﻗﺎل . 01:ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻀﻤﻥ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺹﺍﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀل : ـ ﻴﻨﻅﺭ 23
ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ »ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻭﺠﺔ ﻤﺤﻘﻕ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 
  ﻜﻨﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻴﻀﻌﻪ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ، ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﻴﺯﻴﺢ ﺍﻷﺴﺘﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻨﺎﺸﺌﻬﺎ
ﻟﻭﻨﺎ ﺒﺩﻴﻌﺎ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ﻲﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻜﺘﺎﺏ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻭﺍﻟ
 ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ «ﻓﻴﺤﻘﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻲ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻤﻨﻴﺘﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺘﻴﻥ. ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ
  .70:ﺹ
  ﻨﺱﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺴﻭﺠﻴﻙ، ﺼﻔﺎﻗﺱ، ﺘﻭـ  33
  .922 :، ﺹ ﻡ9991: ﺴﻨﺔ
  . 132:ـ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻭﺠﺔ، ﻤﺩﺨل، ﻀﻤﻥ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺹ 43
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ، ﻤﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ـ  53
 .89/79:، ﺹﻡ 0002: ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺴﻨﺔ
  ﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟـ  63
  .705:، ﺹﻡ 9991: ﺴﻨﺔ
  .622/91:ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻭﺠﺔ، ﻤﺩﺨل، ﻀﻤﻥ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺹ: ـ ﻴﻨﻅﺭ 73
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ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺃﺭﺴﻁﻭﻁﺎﻟﻴﺱ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻋﺘﻨﻰ « ـ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ* 
ﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻨﺒﻪ ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﻭﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻴ
ﻭﻟﻭ )...( ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﺭﺍﻀﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﻭﻤﺩﺍﺭ ﺠل ﺃﺸﻌﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﺍﻓﺎﺕ 
ﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل 
ﻟﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ )...( ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻔﻅﺎ ﻭﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻀﺭﻭﺏ 
 .96/86: ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺼﺹ. «ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
  .121:ـ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ، ﻤﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺹ 83
  .081:ـ ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺹ 93
 .971:، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪـ  04
 .081: ،ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪـ  14
ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻀﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻗﻲ  ،ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲـ ﺃﺒﻭ  24
ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻏﻠﻭل ﺴﻼﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ 
 .67 :ﻡ، ﺹ8691: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺴﻨﺔ
  ﺒﺎﻗﻼﻨﻲ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭـ  34
  .572 :، ﺹ ﻡ8791 :ﺴﻨﺔ
ـ ﺭﻭﻻﻥ ﺒﺎﺭﺕ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻨﻙ ﻟﻠﻐﺔ  44
  .11:ﻡ، ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ، ﺹ4991: ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺴﻨﺔ
  .72:ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ، ﺹ: ـ ﻴﻨﻅﺭ 54
 . 081:ﺹ ،ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ: ـ ﻴﻨﻅﺭ 64
 .88:، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ـ ﻴﻨﻅﺭ 74
  .88 :، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪـ  84
  .86 :، ﺹﻨﻔﺴﻪـ  94
  .371 :ـ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ، ﺹ 05
ـ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻬﺎﺕ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  15
ﻓﻕ ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍ2141: ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺴﻨﺔ
 .311 :ﻡ، ﺹ1991
 .42 :ـ ﻫﻨﺭﻴﺵ ﺒﻠﻴﺙ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺹ 25
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، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ـ ﺭﻭﻻﻥ ﺒﺎﺭﺕ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﺭ ﺃﻭﻜﺎﻥ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ 35
 .23:ﻡ، ﺹ4991: ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ،
 .91:، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕـ  45
 .21:ـ ﻫﻨﺭﻴﺵ ﺒﻠﻴﺙ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺹ 55
 .32:، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪـ  65
  ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺃﺴﺴﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ـ ﻴﻨﻅﺭ 75
ﻭﺒﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﺯﻱ، ﻤﻔﻬﻭﻡ . 293/193:ﻡ، ﺹ1891: ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ
  . 12:ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺹ
ﺭ ﺴﻌﺩ ـ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺩﺒﺭ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ، ﺼﺤﺤﻬﺎ ﻭﺸﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻜﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺩﺍ 85
  ﻡ2002ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ  0531: ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺴﻨﺔ
 .54:ﺹ
ﺍﻵﻤﺩﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺒﺸﺭ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺒﻴﻥ ﺸﻌﺭ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ـ  95
 .083:، ﺹﻡ 9591: ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻭﻡ ( ﻫـ 157ﺕ)ـ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺃﻴﻭﺏ ﺍﻟﺯﺭﻋﻲ  06
  .9:، ﺹ.(ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
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